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ر بقرب نهاية المعركة ضد كورونا
ّ

لقاح بريطاني يبش
نتائج أولية تكشف أن اللقاح آمن ويثير استجابة مناعية لدى البشر

 لندن – قـــال مدير مجموعة اللقاحات 
لقاحـــا  إن  أكســـفورد  جامعـــة  فـــي 
تجريبيـــا مضـــادا لفايـــروس كورونـــا 
وتطـــوّره الجامعة بالتعاون مع شـــركة 
أسترازينيكا، قد يُقدم للجهات التنظيمية 
هذا العـــام إذا تمكن العلماء من جمع ما 

يكفي من البيانات.
وأضاف آنـــدرو بـــولارد لراديو هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“، ”من 
الممكـــن أن نقدم هـــذه البيانـــات للجهات 
التنظيمية هـــذا العـــام إذا زادت الحالات 
ســـريعا في التجـــارب الســـريرية ومن ثم 
ســـتكون هنـــاك عمليـــة يمر بهـــا من أجل 

إجراء تقييم كامل للبيانات“.
وتمكـــن فريـــق البحث في أكســـفورد 
المكون من 300 مـــن العلماء والأخصائيين 
من تجاوز مراحل عديدة في تطوير اللقاح 
الـــذي كان يســـتغرق في العـــادة أكثر من 

خمس سنوات.
وأعلن الباحثون في 20 يوليو الماضي 
عن نتائج أولية مبشرة للغاية بعد تجربة 
اللقاح على 1077 متطوعا، تبينّ من خلالها 

أن اللقاح آمن ويثير استجابة مناعية.

وأصدرت ســـارة غلبرت، مـــن جامعة 
أكسفورد، بيانا قالت فيه ”لا يزال الطريق 
أمامنـــا طويـــلا، لكـــن النتائـــج الأوليـــة 

مبشّرة“.
توســـيع  اللاحقة  الخطوة  وتتضمـــن 
مـــن  الآلاف  لتشـــمل  التجربـــة  نطـــاق 
المتطوعين من المملكة المتحـــدة والبرازيل 
وجنـــوب أفريقيا، وســـيحصل المتطوعون 

على جرعات أكبر من اللقاح.
ويشـــارك في هـــذه التجربـــة 10 آلاف 
متطوع، يقســـمهم الباحثون عشوائيا إلى 
مجموعتـــين، تتلقى الأولـــى لقاحا لا يقي 
من فايروس كورونا، بينما تتلقى الأخرى 

اللقاح قيد التجربة.
ويعتمـــد لقاح أكســـفورد علـــى عيّنة 
ضعيفـــة (أضعف الباحثـــون تأثيرها) من 
الفايروس المســـبب لنـــزلات البرد تصيب 
الشـــمبانزي عادة. وقد بدأ فريق الباحثين 
بالعمـــل على تطوير هذا اللقاح قبل ظهور 
الوبـــاء، بقصـــد مكافحة متلازمة الشـــرق 
الأوسط التنفســـية (ميرز) وإيبولا. ولهذا 
كانت اســـتجابة الفريق سريعة لأزمة وباء 

كورونا المستجد.
وفي الشـــهور الأولى للعـــام الحالي، 
عندمـــا بدا للعالم أن هـــذا الوباء لن يزول 

قريبا، ركز فريق جامعة أكســـفورد جهوده 
على التصدي لوباء كورونا المستجد.

وبحســـب ماثيـــو ســـنيب، أحـــد كبار 
العلماء المشرفين على التجربة، فإن الفريق 
استخلص هذه الســـلالة من الفايروسات 
من قرود وعدّلها وراثيـــا ليصبح تكاثرها 
في أجســـام البشـــر مســـتحيلا. وأضاف 
إليها جينات من فايروس كورونا المستجد 
تنتج بروتينات معيّنة على سطحه. ويأمل 
العلمـــاء فـــي أن يتعلـــم الجســـم التعرف 
علـــى هـــذه النتـــوءات البروتينيـــة وينبّه 
الجهاز المناعـــي لمهاجمتها، للحيلولة دون 
دخول فايروس كورونا إلى خلايا الجســـم 

البشري للتكاثر فيها.
ويقــــول ســــنيب إن نصــــف المتطوعين 
ســــيحصلون على اللقاح، بينما ســــتحصل 
المجموعة الأخــــرى على لقاح آخر مرخص، 
أو ”مينفيو“، واللقاحان  وهو ”نيمنريكس“ 
يســــتخدمان للوقاية من الالتهاب السحائي 
أو تســــمّم الدم. وقد اختيــــر اللقاح الثاني 
لمجموعــــة المقارنة بدلا من اســــتخدام لقاح 
وهمــــي، حتى يشــــعر المتطوعــــون في هذه 
المجموعــــة ببعــــض الآثار الجانبيــــة للقاح 
حقيقــــي، ولا يكتشــــفون أنهــــم ينتمون إلى 
المجموعة التي لم تحصل على لقاح كورونا.
ومنذ عــــام 2015، يتلقــــى المراهقون في 
المملكــــة المتحــــدة بانتظام لقــــاح الالتهاب 
الســــحائي، ويحصل عليه أيضا المسافرون 
إلــــى المناطــــق التــــي تــــزداد فيهــــا مخاطر 
انتشــــار المرض، مثل منطقة أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى. وتشترط المملكة العربية 
السعودية تقديم شهادة تثبت تلقي تطعيم 
الالتهاب السحائي قبل دخول أراضيها في 

موسم الحج.
ورغــــم بعض المخــــاوف النظرية من أن 
اللقاح قد يفاقم أعــــراض فايروس كورونا، 
فإنــــه أثار آمالا كبيرة في أولى تجاربه على 
البشــــر عندما حقق اســــتجابة مناعية، مما 
يســــلط الضوء على مكانته كأحد اللقاحات 
الرائــــدة في الســــباق لإنتاج لقــــاح مضاد 
للوبــــاء الــــذي أصــــاب الاقتصــــاد العالمي 

بالشلل.
وتصــــدرت التجربــــة العناويــــن هــــذا 
الأســــبوع عندما قالت صحيفة فايننشــــال 
تايمــــز إن الإدارة الأميركيــــة تدرس تعجيل 
إجــــراءات اســــتخدام اللقاح فــــي الولايات 
المتحدة قبل انتخابات الرئاســــة المقررة في 

الثالث من نوفمبر.
وأضافت الصحفيــــة أن أحد الخيارات 
المطروحــــة هــــو أن تصــــدر إدارة الأغذيــــة 
والعقاقيــــر الأميركية تصريحا باســــتخدام 
اللقــــاح المحتمل ”في حــــالات الطوارئ“ في 

أكتوبر.
ومما لا شك فيه أن النتائج الأولية تبدو 
مشــــجعة. وثمة مؤشرات إيجابية للتجارب 
التي أجريت على البشــــر، لكن لقاح جامعة 
أكســــفورد يواجــــه منافســــة كبيــــرة، إذ أن 
هناك حوالــــي 22 لقاحا آخر قيــــد التطوير 

فــــي مختلف دول العالم، و100 لقاح آخر في 
أطوار أقل تقدما.

وأعلنــــت مؤخــــرا جهــــات في روســــيا 
والولايــــات المتحدة والصــــين، أنها أحرزت 
تقدمــــا كبيرا في الوصول إلــــى لقاح لوباء 

كورونا.
وقالت شــــركة كانســــينو بيولوجيكس 
الصينية إنها حصلت على موافقة من بكين 
على براءة اختراع للقاح (إيه دي-5إن ســــي 

أو في) ضد كوفيد – 19.
اليوميــــة  الشــــعب  صحيفــــة  وقالــــت 
الرســــمية، إن هذه براءة الاختــــراع الأولى 
التي تمنحها الصين للقاح ضد كوفيد – 19

ونقلــــت الصحيفة عن وثائق نشــــرتها 
الإدارة الوطنيــــة للملكيــــة الفكرية بالصين 
قولهــــا إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 

أغسطس.
وقالــــت الســــعودية هــــذا الشــــهر إنها 
تعتــــزم بدء المرحلــــة الثالثة مــــن التجارب 
السريرية للقاح كانسينو. وقالت كانسينو 
إنها تجــــري أيضــــا مباحثات مع روســــيا 
والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من 

التجارب في تلك الدول.
وكانــــت بيانــــات اختبــــارات ســــريرية 
نشــــرتها مجلة الجمعيــــة الطبية الأميركية 
الأســــبوع الماضــــي، قــــد أظهــــرت أن لقاحا 
معطلا لكوفيد – 19 طوّرته الصين يعدّ آمنا 

ويولد استجابة مناعية.
وقدمت الورقــــة البحثية تحليلا مؤقتا 
للمرحلــــة الأولــــى والمرحلــــة الثانيــــة مــــن 
التجارب الســــريرية للقاح معطل لكوفيد – 
19 طــــوره كل من معهد ووهــــان للمنتجات 
الوطنيــــة  للمجموعــــة  التابــــع  الحيويــــة 
الصينية للتكنولوجيــــا الحيوية المنضوية 
تحــــت ســــاينوفارم، ومعهــــد ووهــــان لعلم 
الفايروســــات التابع للأكاديميــــة الصينية 

للعلوم. وتضمـــن البحث بيانات حول 320 
مـــن المتطوعـــين الأصحاء الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 18 و59 عاما، حيث شـــارك 
96 منهـــم في المرحلة الأولـــى من التجارب 
الســـريرية، بينما شـــارك 224 في المرحلة 

الثانية من التجارب السريرية.
وسجل البحث متوسط عيار الأجسام 
المضـــادة المحايـــدة في المتطوعـــين، الذين 
تم تقســـيمهم إلى مجموعـــة ذات جرعات 
منخفضة ومجموعة ذات جرعات متوسطة 

ومجموعة ذات جرعات عالية.
وأظهـــرت النتائـــج أن اللقـــاح حفّـــز 
بشكل فعّال الأجسام المضادة المحايدة في 
المتطوعين وأظهر استمناعا جيدا، وهو ما 
يشـــير إلى قدرة المادة على إثارة استجابة 

مناعية. كما قيّمت الورقة البحثية ســـلامة 
اللقاح، مشـــيرة إلى أنه لم تتم ملاحظة أي 
آثار جانبية ســـلبية خطيـــرة. وكان الأثر 
الجانبي الســـلبي الشـــائع هـــو الألم في 
موضع الحقن والذي تعقبه حمى، وكلاهما 

كان تأثيرهما خفيفا ومحتملا.
وليســـت الصين وحدها التي تتنافس 
علـــى الوصول إلـــى اللقاح؛ فقد ســـارعت 
روســـيا إلى إحراز تقدم فـــي تطوير لقاح 

لوباء كوفيد – 19 المستجد.
وأعلـــن الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين الخميـــس الماضي اكتشـــاف بلاده 
أول لقـــاح لفايروس كورونـــا. وقال بوتين 
إن وزارة الصحـــة أعطت موافقتها بعد أن 
خضع اللقـــاح للفحوصات اللازمة، مؤكدا 

أن إحدى بناتـــه البالغتين قد تم تلقيحها، 
ومعبّرا عن شـــكره لأولئـــك الذين اتخذوا 
هذه الخطـــوة الأولى التي وصفها بالمهمة 

لروسيا والعالم بأسره.
وطالـــب علماء فـــي روســـيا بضرورة 
إجـــراء المزيد مـــن الاختبـــارات لإثبات أن 
اللقاح آمن وفعال. إلا أن المســـؤولين أكدوا 
أن تطعيم الأطباء يمكـــن أن يبدأ في وقت 
مبكـــر من هذا الشـــهر وقد يبـــدأ التطعيم 

الشامل للشعب في أكتوبر.
ومـــا هو مؤكـــد أن المرحلة الحاســـمة 
قريبـــة، وستكشـــف مـــا إذا كانـــت هـــذه 
اللقاحات التي تبـــدو واعدة تعمل بالفعل 
ومن شأنها أن تربح المعركة المستمرة منذ 

أشهر.

كشفت جامعة أكسفورد البريطانية عن التجارب الأوّلية للقاح واعد مضاد 
ــــــاء كوفيد – 19، ترى أنه آمن ويحقق اســــــتجابة مناعية لدى المتطوعين،  لوب
لكنه يواجه منافســــــة شــــــديدة من حوالي 22 لقاحا آخــــــر قيد التطوير في 

مختلف دول العالم.

أمل جديد يلوح في الأفق

اللقاح فتح أبواب أمل كبيرة 
في إمكانية القضاء على 

الوباء بعد أن تجاوز تجارب 
عديدة وناجحة عبر مراحل 

تطويره

 كليفلاند (الولايات المتحدة) – قال 
الدكتور أنطوني فرنانديز إن أكثر من 125 
مليون مريض بالصدفية في جميع أنحاء 

العالم بات بوســـعهم السيطرة على هذا 
المرض الجلدي، الـــذي يُعد أحد أمراض 
المناعة الذاتية، وذلـــك بفضل التطورات 

السريعة الحاصلة في العلاجات الطبية. 
الجلديـــة  الأمـــراض  طبيـــب  وأكـــد 
هـــذا  أن  كلينـــك  كليفلانـــد  بمستشـــفى 
المرض غير المعُدي كثيرا ما يُســـاء فهمه 
وتشـــخيصه، بالرغم مـــن كونه أحد أكثر 
أمـــراض المناعـــة الذاتيـــة شـــيوعا فـــي 
العالـــم. وترتبط الحـــالات، التي تتراوح 
بين المتوســـطة والشـــديدة من الصدفية، 
بالتهابات في بعض أنظمة الجسم يمكن 
أن تتســـبب في حدوث أضرار جســـيمة 
للأعضاء والمفاصل، وأن تؤدّي حتى إلى 

الوفاة إذا ما تُركت من دون علاج.
وأوضـــح الدكتـــور فرنانديـــز، أنـــه 
”أصبـــح بمقـــدور جميع المرضـــى تقريبا 
الآن الســـيطرة على الصدفيـــة في ضوء 
التطورات الطبية الحديثة، التي تتراوح 
والعلاجـــات  الموضعيـــة  المراهـــم  بـــين 

البيولوجية لكامل الجسم“.

أسباب وراثية

وتُعـــد الصدفيـــة اضطرابـــا جلديـــا 
شـــائعا يتكون من بُقع ولويحات سَميكة 
مـــن الجلد تســـبب الحكـــة، وتصيب 125 
مليون شـــخص في جميع أنحاء العالم، 
وفقا للاتحاد الدولي لجمعيات الصدفية.

ولا توجد طريقة للوقاية من الصدفية، 
التـــي غالبا ما تكـــون أســـبابها وراثية 
تقترن بمحفـــزات خارجية، مثل الجروح 
أو الإجهـــاد أو الالتهابـــات العُقديـــة أو 
حتـــى تناول بعـــض عقاقيـــر ضغط الدم 

ومضادات الملاريا. 

المصابين  المرضى  الخبـــراء  وينصح 
بالصدفيـــة بالحفـــاظ علـــى نمـــط حياة 
صحّـــي وتجنّـــب عوامـــل الخطـــر مثـــل 

التدخين أو السمنة.
أن  فرنانديـــز  الدكتـــور  وأوضـــح 
الصدفيـــة التهاب مزمن يمكـــن أن يكون 
لـــه تأثيرات على نظـــام الأوعية الدموية، 
مـــا قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب 
والأوعية الدمويـــة أو التهاب الأمعاء أو 

التهاب المفاصل.

وأضاف فرنانديز ”يُعد الأشخاص في 
العشرينات من العمر الفئة الأكثر تعرضا 
للصدفيـــة، لكن على كبار الســـن الانتباه 
إلـــى أن إصابتهم بطفح جلـــدي متزامن 
مـــع آلام في المفاصل قد تكون من أعراض 
الصدفيـــة أو التهـــاب المفاصل الصدفي، 
لاسيما وأن ثلث مرضى الصدفية ينتهي 
بهم المطـــاف مصابين بالتهـــاب المفاصل 
الصدفـــي، الذي يمكـــن أن يدمر المفاصل 
نهائيـــا إذا لـــم يخضع للعـــلاج بطريقة 

صحيحة“.
وقـــد تكون إصابة كثيـــر من المرضى 
إصابـــة خفيفـــة يمكـــن علاجهـــا بزيارة 
والحصول  الجلديـــة  الأمـــراض  طبيـــب 
على وصفة طبية بعقاقير موضعية، مثل 
الســـتيرويدات أو المستحضرات المرطبة 

أو قطران الفحم.
ويمكن علاج الصدفية المتوسطة إلى 
الشـــديدة بالأشـــعة فوق البنفسجية من 
UVB، وعقاقيـــر الريتينويد  النـــوع ”ب“ 
المرتبطة بفيتامين ”أ“، والميثوتريكسات، 
التي يمكنها أيضا علاج التهاب المفاصل، 

والسيكلوسبورين المثبط للمناعة. 
ويرى أطباء كليفلاند كلينك أن معظم 
الحالات المتوســـطة إلى الشديدة تخضع 
لســـيطرة مُحكمة في غضون ثلاثة أشهر 

لتبدأ حياة المرضى في التحسن بصورة 
ملحوظة. وقد شـــهدت الأبحـــاث الطبية 
اكتشـــافات أدت إلـــى تطويـــر علاجـــات 
جديدة مثـــل مثبطات عامـــل نخر الورم، 
وعلاجات بيولوجية أخرى قابلة للحقن، 

وحبوب التعديل المناعي الجزيئي.

عقاقير بيولوجية

واعتبر الدكتور فرنانديز أن العقاقير 
البيولوجية الجديـــدة ”أحدثت ثورة في 
قدرتنـــا علـــى التحكـــم بطريقة مناســـبة 
وناجعـــة في حالات الصدفية المتوســـطة 
إلى الشـــديدة“، مشـــيرا إلى أن الباحثين 
الطبيين يحاولـــون حاليا تحديد علامات 
الـــدم، التـــي يمكن بهـــا الاســـتدلال على 
الصدفيـــة  مرضـــى  إصابـــة  احتماليـــة 
بالتهاب المفاصل الصدفي وتحديد خلايا 
المنشـــأ المناعية للصدفيـــة، والتي قال إن 
”القـــدرة على تدميرها في يـــوم من الأيام 

يمكن أن تؤدي إلى علاج الصدفية“.
وأعرب فرنانديز عن أمله في أن يؤدي 
المزيـــد مـــن التقدم في الأبحـــاث الجارية 
حاليا إلى ”الوصول إلى علاجات أفضل، 
وربما إلى عـــلاج نهائي يقضي على هذا 

المرض في العقود المقبلة“.

عقاقير بيولوجية تحدث ثورة في علاج الصدفية

لا توجد طريقة للوقاية من أمراض المناعة الذاتية

الأبحاث الطبية تشهد 
اكتشافات واعدة أدت 

إلى تطوير علاجات جديدة 
ساعدت في السيطرة 

على حالات الصدفية

ستة علاجات واعدة للفايروس
 لنــدن – تجـــري فـــي الوقـــت الراهن 
بحوث في شـــتى أرجاء العالم على أكثر 
مـــن 150 عقارا مختلفـــا، معظمها أدوية 
مستخدمة بالفعل لعلاج أمراض أخرى، 
وذلك لاختبار إمكانية اســـتخدامها ضد 

فايروس كورونا.
الغارديـــان  صحيفـــة  وأشـــارت 
البريطانية في تقرير لها إلى ستة أدوية 
مخصصة لعلاج أمـــراض أخرى، لكنها 
حققت بعـــض النتائـــج الإيجابية التي 
ربمـــا تكـــون قد بـــدأت في خفـــض عدد 

الوفيات في المستشفيات وهي:
 (Dexamethasone) :1 – ديكساميثازون
دواء ثمنــــه زهيــــد للغاية، متوفــــر بكثرة 
حــــول العالم وثبت أنه ينقــــذ الأرواح. إذ 
أنــــه يعتبر مســــؤولا عن بقــــاء واحد من 

كل ثمانيــــة مرضى على أجهــــزة التنفس 
الصناعــــي، أثناء التجربــــة التي أجرتها 

جامعة أكسفورد، على قيد الحياة.
2 – بلازمـــا الدم: عبـــارة عن بلازما 
تحتوي على أجســـام مضادة للفايروس 
تم جمعها من الأشـــخاص الذين تعافوا 

من الإصابة بالفايروس.
 (Remdesivir) ريمديســـيفير:   –  3
يســـتخدم هذا الدواء في حـــالات الطوارئ 
فـــي الولايات المتحدة والهند وســـنغافورة 
والاتحـــاد الأوروبي واليابـــان، ويبدو أنه 
يقصـــر مـــدة الإقامة في المستشـــفى من 15 
يوما إلى 11 يوما، لكن ليس من الواضح ما 

إذا كان له تأثير كبير على تقليل الوفيات.
 (Tocilizumab) :توســـيليزوماب  – 4
مضاد حيـــوي يســـتخدم عـــادة لعلاج 

التهـــاب المفاصـــل الروماتويـــدي، لكنه 
ســـاعد مـــن اســـتخدموه عند انتشـــار 
الفايروس فكانوا أقل عرضة لاستخدام 

جهاز التنفس الصناعي أو للموت.
حبـــوب ضغـــط الـــدم: يعتقـــد   – 5
العلماء أن الأشـــخاص الذين يتناولون 
أدوية ضغط الدم هم أقل خطرا للإصابة 
بأمـــراض خطيرة أو الوفاة من فايروس 

كورونا.
استنشـــاق مضاد الفيروســـات   – 6
بيتـــا: تشـــير دراســـة صغيـــرة أجرتها 
مجموعـــة مـــن العلمـــاء فـــي جامعـــة 
ساوثهامبتون إلى أن جهاز الاستنشاق 
الذي يحتوي على عقار إنترفيرون بيتا، 
المســـتخدم في علاج التصلب، يمكن أن 

يكون فعالا في التعافي من الفايروس.


